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ير نون بوست ترجمة وتحر

“هـل تعـرفين شعـور أن تكـوني أحـد الأسـباب الـتي وضعـت شخصًـا وراء القضبـان؟”، بهـذه الكلمـات
ألقى أحد المحامين المصريين التحية عليّ وهو يروي قصة قضيته الأخيرة.

محمد عبد السيد، هو صبي يبلغ من العمر  عامًا، تم اتهامه بتهمة التظاهر وحيازة المتفجرات بعد
أن اقتاده سائق سيارة أجرة إلى مركز للشرطة وسلّمه إليهم لاشتباهه بنشاطه التظاهري؛ بقي محمد

معتقلاً لمدة شهر، وأفُ عنه حين تم نقل قضيته إلى المحكمة.

محمد، الــذي كــان مــدركًا بحــق لــوهم النظــام القــانوني المصري، كــان حــذرًا ومتوجسًــا مــن حضــور جلســة
المحاكمة، ولكن محاميه أقنعه بخلاف ذلك، ليجد نفسه عرضة لحكم بالسجن لمدة خمس سنوات.

كيــد علــى أن هــذا هــو واقــع شبــاب مصر اليــوم؛ ففــي الــوقت الــذي يســتمر فيــه الرئيــس المصري بالتأ
الشبــاب هــم أمــل مصر ومســتقبلها، تكشــف الأحــداث علــى أرض الواقــع بصــوت أعلــى خلاف ذلــك
تمامًا، وبالتزامن مع دخول السيسي عامه الثاني منذ توليه منصب الرئاسة رسميًا، تغص القائمة

المصرية بإنجازات الوعود الفارغة وانكسار الروح المعنوية.

في الوقت الذي تملقت فيه وسائل الإعلام الحكومية المصرية المشير العسكري الذي نصب من نفسه
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رئيسًــا خلال حملتــه الرئاســية، ظــل الســيسي شحيحًــا بوفــاء وعــوده الــتي قطعهــا، ولم يقــدم أي عمــل
ملمــوس يمكــن الإشــارة إليــه بالبنــان، مقتصرًا علــى إجابــات غامضــة تذكرنــا بغرابــة بدونالــد ترامــب،

كتصريحه بأن مصر سوف تصبح عظيمة مرة أخرى.

وعندما ضُغط عليه بأسئلة محرجة حول الاقتصاد المصري، طلب بشدة من المواطنين أن يقتصدوا
بإنفاقهم و”يشدوا الأحزمة على البطون”، وفي وقت لاحق، وعندما سُئل عن الاعتقالات التعسفية،
اعــترف الســيسي بــأن البعــض ربمــا قــد سُــجنوا ظلمًــا في خضــم حملــة مصر المحتدمــة ضــد المعارضــة،
ــزال إحصــاءات مصر حــول وأطلــق وعــدًا بــالإفراج عنهــم، ولكــن بعــد مــرور حــولين مــن الزمــان، لا ت
كــثر التقــديرات تحفظًــا إلى وجــود حــوالي ــا مــذهلاً بمســتوياتها، حيــث تشــير أ المعتقلين تشهــد ارتفاعً

, سجين سياسي.

“نحن نعيش المستحيل وغير المتصور”، قال لي عماد، والد محمد البالغ من العمر  عامًا.

التعذيب بالصعق بالكهرباء، الجلد بالسوط، اللكم والضرب على الوجه، والقفز على الظهر، تلك هي
قائمة الأهوال اللامنتهية التي سردها والد محمد مغالبًا الدموع من أن تطغى على حشرجات صوته،
وتابع قائلاً: “ابني ولد في اليابان كما تعرفين، لذا قمت بإرسال رسالة إلى السفير الياباني قائلاً: إن كان
إرساله إلى اليابان هو ما يتطلبه الأمر لحمايته، فسوف أتنازل عنه، ويمكن لليابان أن تأخذه كمواطن

من مواطنيها، الأطفال هنا في خطر”.

كثر مـن  تهـم تـتراوح مـا بين التظـاهر في ظـل اسـتمرار اعتقـاله اليـوم لأكـثر مـن سـنتين، واتهـامه بـأ
واتهامات القتل، لم يصدر الحكم النهائي على محمد بعد،  حيث يقول والده: “كافة ما سيعرفه ابني عن
 كبر مما يجب أن يراها أي طفل يبلغ من العمر هذه البلاد هي معتقلاتها، لقد شهد على أهوال أ

عامًا”.

يُؤخذون من منازلهم في الصباح الباكر، يُعتقلون من المدارس بعد إنهاء الامتحانات، يظهرون جثثًا
هامدة في السجن، أو لا يظهرون أبدًا في بعض الحالات، بهذه الطرق تحولت طرق استهداف ضحايا
الحكومـة المصريـة في خضـم حملتهـا الشعـواء ضـد المعارضـة إلى مسـتنقع لا قـانوني، يغـرق الأطفـال في

غياهبه المريرة.

في حادثــة أخــرى، وعنــدما صــادف هشــام نــاصر ثلاث فتيــات يتعرضــن للــضرب علــى يــد بلطجيــة في
الشــا للاشتبــاه بتظــاهرهن، حــاول التــدخل لوقــف المعتــدين عــن ضربهــن، ولكــن بــدلاً مــن مــد يــد
العون له، استدعى الجيران الشرطة، وقاموا بتسليمه لهم، وفي مركز الشرطة، تم استقباله بالضرب،
واعتقـل لعـدة أشهـر، قبـل أن يتـم إرسـاله إلى كـوم الدكـة، وفي وقـت لاحـق تـم نقلـه إلى مركـز الاعتقـال
سيء الســمعة الــذي يــدعى “العقابيــة”، والــذي اعتــاد الأطفــال وأسرهــم علــى تســميته بـــ”غوانتانامو

الأطفال”.

“لقد وعدونا بأنه لن يتم إرسال أطفالنا إلى هناك، العديد من جماعات حقوق الإنسان والمحامين
وعـدونا بـأن الأطفـال لا يجـب أن يعـودوا إلى معتقـل غوانتانـامو ذاك، ولكنهـم اقتـادوهم إلى هنـاك”،



قالت لي أم هشام بأسف شديد.

عندما أدرك الأطفال بأنهم سيُقتادون إلى العقابية، رفضوا التحرك، وحينها ألُقي بهم على الأرض،
ضربهم العناصر على ظهورهم بأرجلهم، وداسوا على رؤوسهم بأحذيتهم، حتى أن أحد العناصر قفز
على ذراع هشام، مما أدى إلى كسرها، ولم يعد قادرًا على تحريكها لمدة ستة أشهر، وتم حرماته من
الرعاية الطبية؛ وأدى تفاقم وضعه الصحي إلى انفجار هشام لعدة مرات، ورد حراس السجن على

هذه الهجمات بسكب الماء المغلي عليه توًا.

كن قادرة على التعرف عليه”، قالت والدة هشام، والتي أخبرتنا يارته بعد ثلاثة أيام، ولم أ “قمت بز
كيف أجُبر ابنها على الاستلقاء على الأرض ليمسح دمه بجسده، وأبُقي لساعات واقفًا على أطراف
ــالتعرض للــضرب إن تجــرأ علــى الحركــة، حيــث يُقــال بــأن الضبــاط يكلفــون أصــابع قــدميه مُهــددًا ب

الأشخاص المعتقلين بتهم جنائية لضرب وتعذيب السجناء السياسيين.

كد المحامي، وأضاف: “كافة من تقوله لكم الأسر ليس سوى جزءًا يسيرًا مما يحدث “هذا صحيح”، أ
في الواقـع هنـاك”؛ فالسـجون الـتي تعـج بحـالات الاغتصـاب والتعذيـب والـضرب حـتى المـوت، جـردّت
الحيــاة مــن أي معــنى لهــا بالنســبة للأطفــال في العقابيــة؛ وهــو الأمــر الــذي أســفر عــن عــدة محــاولات

للانتحار الجماعي.

كثر ترويعًا من سابقتها؛ فعناصر الجيش قصص سوء المعاملة لا تنتهي عند هذا الحد، وكل قصة أ
يخــبرون الفتيــات الشابــات المعتقلات بأنــه طالمــا لم ينجــح الرصــاص والغــاز والاعتقــالات بثنيهــن، فــإن
الطريقة الوحيدة لذلك هي خروجهن من المعتقل حبالى، وعند إلقاء القبض عليهن، وبعد اختبارات
ــة، ــة بملابســهم الداخلي ــون للفتيــات بأنهــم ســيقضون الليل الحمــل المجحفــة، يتفــق العنــاصر ويقول

مجبرينهم على البقاء مستيقظات طوال ساعات الليل.

مـن الاختفـاء القسري لأنـس بـدوي، البـالغ مـن العمـر  عامًـا، والـذي أمـضى عامًـا واحـدًا في سـجن
 العــازولي قبــل أن يختفــي بــدون أن يعــرف أحــد عنــه أي خــبر، إلى عصــام الــدين، البــالغ مــن العمــر
عامًا، والذي اعُتقل من الشا وهو يعاني من مرض صدري ليتم إدخاله للمستشفى لأربع مرات
منــذ إلقــاء القبــض عليــه، تتنــوع القصــص الــتي لا تعــد ولا تحصى، والــتي تتنــاهى إلى المســامع ويتــم

الافصاح عنها بشكل يومي، لترسم صورة قاتمة عن الطفولة المفقودة في مصر.

ولكـن كمـا قـال أحـد الآبـاء، الصـمت العـالمي المطبـق هـو الـذي يعطـي النظـام تفويضًـا مطلقًـا للإسـاءة
وللاستمرار بسرقة سلامة وحياة الأطفال، “ابني هو واحد من مئات الأشخاص الآخرين، سابقًا كنتم

تمتلكون عذرًا بأنكم لا تعرفون، ولكن الآن، الآن أصبحتهم تعلمون”.

المصدر: ميدل إيست آي
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